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اقعنيد []آ الثقافة الشهبية ‏ ضيف 23015 


ثقافة حب إنجاب المولود 
الذكر في البحرين 


سين همك حسين © حابي هن الجدرين 


حب إنجاب الذكور لازال فكرا اجتماعيا قابعا في عقول العديد من الرجال 

سواء في المجتمع البحريني ي أو غيره من المجتمعات العربية والعالمية فحب 
الكت الذكور ليس حمصريا على ثقافة دون أخرى فهو ثقافة 
6 قائمة بذاتها لا زالت تجد لهاحيزا في عقول الناس: 
لبست تلك التقافة مجرد حب لإنجاب الذكور بل هي 
20 مكبوعة معلومات راسخة في عقول 
ا أفراد مجتمع ماوهي تؤدي إلى سلوك 
وهذا السلوك له نتشجة وهذ: التتيجة 
لها تاثيرها على المجتمع من الناحية 
الم الاجتماعية والنكسية والفكر 35 
. وحتى على جينات الآفرادأيضا. 














لا نعلع هنذ عتي بدآات تتكون هذه الثقافة. لا 
نعلم عنذ متي بدأ الإنسان يفضل جنسا على آخر: 
لا تعلم بالتحديد منذ متى رغي الإنسان في أن 
ينجب له مولودا ذكرا وكره أن ينجب له مولودا 
أتثى ولكتتا نعلم أن هذا حدث عتذ عصور قديمة 
قيل آلاف الستين من الوقت الراهن فقد وجدت 
مخطوطات قرعونية وآخرى تخص حضارات 
الصنين يعود عمرها لأكثر من أربعة آلآف عام 
تصف طرقا لمعرفة جنس الجنين قبل أن يولد 
[ 292 .م مانا وعطازت | 


البحث عن آلية «ضثع المولود الذكر ؟ 

الرغية في النحكم في جنس العولود نلك الرغية 
الني نكونت يسبب ثقافة حب إنجاب الذكور جعلت 
الإنسان القديم يفكر في كيقية نكون الجنين الذكر 
ونكون الجنين الآنثى وبالتحديد بحث الإنسان 
بد الإنسان القديم يلاحظ ويخلل ويقدها يصوع 
تلك التحليلات في أساطير تفسر له آلية «صنم 
الذكرء ثم يستكيم هذه الأساطير ليبتكر على 
أساسها طريقة ليتجب يها ذكورا فقط. وهكذا 
ومنذ فجر التاريغ وعلى مدى العصور ابنكرت 
الشعوب المخطلقة طرقا مختلفة انناب التكور 
فقط. وبعرور الأزمنة أخذت تلك الشعوبي تطور 
من طرقها وتنوع فيها واستمرت على هذا المنياج 

لقن انتج العقل البشري طوال كلك الحقية 
طرقا غريبة لبصتع يها الذكور فقط دون الإناث 
من تلك الطرق ما يرتيط بنوعية الآكل وأخرى 
بطريقة المجامعة وتوقيتها ومنها ما يرنيط 
بدرجة شيوانية المرأة عند لوغ الذروة. وقد 
خصص عدى من الغلماء وفنا طوياد في دراسة 
في التفاصيل وهناك كم كبير عن هذه البحوث 
لازالت تنشر حتى يومنا هذا فالتحكم في تحديد 
جنس المولود أصبح حمى أصيب بها العديد من 
الشعوي والحضمارات. 


آلبة صنع الذكور بمفهومها العلمي 


يتصور العديد عن الناس أن أمر تحديد جنس 





5 711لا 
0611011 


المولود قد حسم.حيث كشقت البحوث العلمية أن 
حاذيا الإنسان تحتوي على 40 كروموسوم متها 
4 كروموسوما جسديا وكروموسومان يخصان 
تحديد الجنس. وقد خص الذكر بكر وموسومين 
(] و(9) وعليه يوجد نوعان من الحيوانات 
المنوية الأول يحمل كروموسوم (3] والثاني 
يحبل كروموسوم (5). بينعا خصت الانتى 
بكروعوسومين متطابقين هما () و() وعلية 
فجميع اليويضات التي تنتجها الأتثى متشابهة. 
تحت الظروف الطبيغية عندماً يخصبي بويضة 
الآنئى حيوان منوي يحمل كرو موسوح ('ا] يكون 
الناتج جنينا ذكر: وعندعا يخصب بويضة الأنتى 
حيوان متوي يحمل كروموسوم (3) يكون الناتج 
جنينا اتثي. (أنظر المخطط رقم (1)] 

لكن هذه الغعملية تسمى ب٠تحديد‏ الجنس» 
وملست طزيئة لحان احمال د ذأده الفراة 
لذكر أو أنئي. بمعتي ما فو احتمال أن يخصب 
البويضة حيوان منوي يحمل كرزوموسوم (3) أق 
يحل كروموسوم .)١'(‏ هذا يقتيد على عوامل 
مخنلفة وقد أرجعت تلك الأسباب لغوامل ورائية 
توجد عند الرجل والمرآة فقد تكون”المراة هي 
التي نتدخل في جنس المولود أو قد يكون 


|1 | عافات وتقاليد 


اتعدد 1 





الثقافة الشعبية . صيف 2010 


الرجل وذلك بالتحكم في أي نوع من أنواع 
الحيوانات المنوية سيخصي البويضة ذاك الذي 
يحمل كروموسوم (7) أو الآخر الذي يحمل 
كروموسوم (5]ء للعزيد رزاجم (لثلة اعموعنةا 
108 اع و 0 دي 000 

نن التفصيل 1 د فاك لات لر حابر 
وراثية إن وجدت في المرأة فإتها سطد ذكورا 
بفسية ‏ جره اواكضن صححيم عيناك عوامل 
وراثية إن وجدت في المرأة سطد إنائا بصورة 
كبيرة وريما إناثا فقط دون دذكور ومعثل هذه 
الجينات أو العوامل الوراثية توجد أيضا عند 
الرجل. وتحدد أعداب أنراع الحيواتات المنوية أي 
تنحكم في نكوين نوعيه محددة من الحيوانات 
العنوية وتكون هذه العوامل عند الرجل موروثة 
تحنو رت ده من أ م 

من هنا يتضع لنا أنه حتى مع معرفة طريقة 
تحديد الجنس في الإنسان فإننا غير قادرين على 
تحييد العوامل التي تجغل الأنثى تلد ذكورا بنسب 
اكير من الإنات رهذا يجدل ياب الاجتهان يقتوجا 
ركذاك يدرك مجالا لحياكة الأساطين رترريجها 
إلا أثنا لن تتطرق. في هذه الدراسة إلى الطرق 
المشستحدفة لترجيع حمل المرأة بمولود ذكر قبي 
عديدة ولكننا سنتطرق للطرق التي وجدت طريقها 
للثقافة الشعبية وتتاقلتيا الأجيال 


طرق * إنجاب الذكور ' في الثقافة الشعبية 

في الثقافة الشعبية في مملكة البحرين طرق 
مخظلفة يمكن عن طريقها ترجيح حمل العرأة 
بعولود ذكر وفي طرق ليست حصرية على 
البحرين بل يمكننا أن نجدها في شعوب أخرى. 
ويمكننا أن تقسم تلك الطرق إلى قسمين رئيسيين 
ويضهم القسم الأول مجموعة افكار شبيهة تماما 
بالأفكار التي جاءت في الطرق اليوتاتية والتي 
روج لها أبقراط وأرسطو وجاليتيوسء أعا القسم 
الدانن فيضم .طريقة تعتمد على الما حظة ورسم 
شجرة العائلة لزوجة العستقبل وتكم هذه الطريقة 
أفكارا مطابقة تقرييا في مضعو نيا للحقائق العلمية 
الحديثة في علم الجينات. 


الطرق اليونانية والنظرة الدونية للمراة 

فتاك اتفاق نين غالبية فلاسفة النونان أن 
الجبة اليمتى هي المسؤولة عن الذكر واليسرى 
مسؤولة عن الانثي. هذا الاختيار هو تتاج للنظرة 
الدونية للعرأاة قنااحظ أن الخصدة البعنن في 
الأشر وا تقل كذُلك اليد البمتى ة شي الأقرى مشارمة 
0 لأاحظ أبضا الكلعة التافة. لك اثالة 
0 من ل ل 0 الكلمة 2 انحل : به 18ءآتاقة, 
الحزيد حدل دلالة اليمين واليسان عند البونانيين 
يمكن فراحمة ( الاك كسسقاناءل] و |1997 وماعظ ] 
والمراجع العرفقة في كل من البحثين: 

كذلك متفق غالبيتهم على وحجود تباين بين 
تسب الناصي الأريفة (بحسي تطرية الآخلا1) 
المكوتة لكل من الذكر والأنثى. وفي العتاصر 
التاز والعله والهواه والترابء ومصيرها الغزاء 
الذي يسناوله الإنسان ويتحول في دآخل الجسم 
نت خلال علناته السررية إلى نلك السرائل أى 
الأخلاط. ونتيجة لتقير نسب الفتناصر الأريفة 
عئد الذكر والانثي تتفيور أيضا نسب الأمزّجة 
لكل من الذكر والآنثى نلك الأمزجة في الحرارة 
والبرودة والرطوية والييوسة وفي ناتجة من 


أن الذكر أكثر حرارة من المراة: انظر المحخطط زع 


(2) 19551 لطاعمسانا8 ). 

بالطبغ قناك ثقاط لختلاف بين أرلئك الفلاسفة 
وهذاك -نقطة جرهرية ات لاتتساميم أفمهانعا 
يتعلق بالماء المكون للجنين حيث يستخدم هؤلاء 
الفلاسفة مصطلح بدور أو ماء ليقصدوا بها عا 
يعرف بلقة العلم حاليا الحواتات: المنوية هذا ما 
يتفاق بالذكر إما الأنكن قنطالق مسطاع عاء ايكصن 
به دم الحيض وأحيانا يستخدم لفظة يذور للمرأة 
ليقصد بها ما يعرف يلفة الغلم حاليا البويضات. 
والخلاف الذي وقع بين فالاسفه اليوتان يدور حول 
ماء العرأة وهل هتاك دور لهذا الماء في تكوين 
جنس المولود أو أن عاء المرأة سلبي ويعطيه ماء 
الرجل الحياة أو الحرارة وهذا الراي الأخير يتفرد 
د أرسطى. وعلي هذا الأساس انقسعمت الطرق 
اليوناتية لتحديد حئس المولود إلى مدرستين 


اساسسونة: عنوسة أرسطن 3247 - 322 ى. 
أعثال أيقراط واتاكساغور وديمو تقريطوس والتي 
أعاد إحياءفا من جديد جاليئيوس (30/129! - 
9 / الم ]ء 

وكل عن المنرسكية تعن غلى التظظزة الدونية 
للمرأة من حيث اليمين واليسار أو الحرارة والبرودة 
الا أن نظرة أرسطو أكثر سلبية من غيرهاء ولمزيد 
من التفاصيل عن هذه النظرة في المدرستين يمكن 
الرجوع لبحث ناتسي توانا (1988 3ناضذ1). وهناك 
تقريعات ثانوية لتلك المدارس أذت لظهور أربغ 
عبات خط ري فا هنا 


طريقة المضاجعة 


أقدم الطرق اليونانية التي وصلت لنا وال 
كانوا يعنقدون أنيا قعالة قي الحصول على عولود 


ها ثقاغة حب إتحاب المولود الذكر في البجرين 


نكن كانت طريقة المجاجعة الجاتبية التي تمن 
علبيا الفنلسوف اناكساغور 3100 عممعمجودصمم 
ته > ق. م.) وشو يرب أن هناك ماء للرجل 
وكآخر للمراة ران عملية تسيد الجتس تمتك على 
اختلاط هذه السوائل مع بعض فإن اختلطا في 
الجاذي الأيمن كن الذكر رإن اختلطا في الجاتب 
الأيسر تكونت الآنئىي وعليه خرج بقاعدة أو طريقة 
لإنتاج المولود الذكر أو الأنثى وهي تنض أنه في 
حال اراد الزوجات الحصول على دوارد لكر عن 
ما عليهما فعله هو الإضجاع على الجائب الأيعن 
أثذاء الجماع. وعلى الجائب الأيسر في حال أزادوا 
المرلود أنكي 203 دم علتاقة ععتابرة . 


قوة ماءً الرجل أو المراة 

يري يعفن. خلاسفة اليوتان تيفل 
نبموقريطوس لاناة - (40) كنتاعمنومنا ق.. م.) 
وإبقراط إلانة - 370 قق. م.) وهيبون. نادمن1ل] 
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اتعدد [ا]! 


1 ل ' 3 
البحرين طرق 
ترجيخ حمل 
المرأة بمولود 
ذكر وشي طرق 
على البحرين 
بل يمكننا أن 
شعوب أخرىق 


لس 


الثقافة الشعبية . صيف 2010 


(عاش في. حدود عام .430 قبل الميلاد) أن هناك 
أهمية لماء المرأة في تحديد الجنس حيث يتكرن 
الجنين نتيجة اتدماج الساظين مع بعضههما وأن 
تحذيد جنس المولود يعتمد على أتي السائلين 
أقوي تسا حي الحبوانات المتوتة القودة نتحنتجيئ 
الذكر أعا إن كانت الحدؤانات المنوية ضهيفة 
وتقلبت عليها سوائل المرأة فسيكون المولود أنثى 


1922 جعسامد عمل ) . 


نظربة أر سطلو 

تتمحور فكرة أرسطو في أن بذور الرجل (أني 
نكر ين العو لود والمرأة سمجر دل وعاء فأوك: فالمراة 
مكل الجده اليليت والرجل الجوه الحان ريمض 
تحديد جتس المولود على الحرارة الكامنة التي 
اليعئي بأئها تحتوي على بذور تعطي حرارة 
كامنة أكبر وبالتالي تحدد جتس المولود الذكز أما 
الخصية اليسرى فتعطي بدورا حوارتها الكامثة 
أقل فتؤدي لمولود أنثي (1985 ناعم عطاناة). 

ومن الطرق التي .ريج لها في كلك الحقية 
لتك فى مدن المرلود في يي الع 
اليسري آى الضغط عليها أكتاء الجماغ: آما أوائك 
الذين لا يرغبون بإنجاب إناث بصورة مطلقة فكل 
دا اريم تكلس من للخضية اليدري رذاك 


نظرية جالبنيوس 

أما جالينوس والذي تخصص في علم التشريح 
وأجرى عمليات تشريح على الحيواتات بهدف 
اققتشاف 00 الإنسان شيق فد كن أن الأنتى ليا 
للرجل وهي تنتج يذورا كالرجل أيضا: وقد تطرق 
قلإسنقة البونان القدعاء الذمن سفقوا أرسطو عن 
أمثال إبقراط لفكرة وجود بذور أنثوية لكتهم لم 
يقولوا! بوجود خصية للأنثى إقلاناة مطسماقت ). 
أما إلية تحديد جنس المولود بحسب جاليتيوس 
قتتص علئى أنة عندعا تتحد يِذرة رجحل صادرة 
الخصية البغنى ينتج المولرد الذكر وكذلك الأمر 
بالنسية للبذور المنتجة من الخصية اليسرى لكل 


ب الديق والساة البراع مدارك القن قن 
جالينيوس نظريات من سيقوه في أن الجزه الآيمن 
أكثر حرارة من الأيسر. 

ويؤكد جالينيوس على نظرية اتاكساغور في 
طريقة الحصول على العولود الذكر اي الاتثى 


وتذلك كانت افكارة شي الرائجحة [تتانتاصّادي 
من 2090 سنة حيث توجد تقارير تؤكّدِ أن عددا 
من الرجال عن الطبقة الارستقراطية في قرتسا 
كاتنوا يعميون لاه الخصمية اليسرى على الرعم 
واحدة يمكته إنجاب ذكور وإناث [:ة«اذاك ععذازكى 
ا 3 ) هذا دلمل أن آأفكار ارسطئ حرفت صم 
الزمن وأن هناك من يروج لهذه الأآفكار على 
شيعل المبال قفي عام 8م ظهر في رهما كنات 
عتواته «شن صستاعة الذكون أو بالفرجسية ايه بآ 
قات جقةقع عقل عنادة قله وهو كتاي لاحن القفريسَيِينَ 
العس تهان. قاققاتات ا تدرزستتم].. ويريئ. مذلف هذا 
الكتاب أن عملية قطع الخصية اليسري ستؤدي 
بنتيجة الحصول على عولود ذكر وأنْ عملية 
القطع ليست إلا مثل اقتلاع ضرس فهي عملية 

تمارس بشكل روتيتي على الكلابي والخيول 


951 ] داعت :ف 1ز]8 | 


الطرق البونانية وتطبيقها في البخرسين 

بوجد في الثقافة الشعيية في مملكة البحرين 
بعض المزاعم التي تفتبر طرقًا لإتجاب مولود ذكر 
وشي شبيهة بماجاء في الأقوال اليونانية فلا يوجد 
خلاف بينهما في أن الجهة اليمني خاصة بالذكر 
بينما اليسرى للأنثي فتلاحظ في إحدي تلك الطرق 
العوجودة في الثقافة الشعبية في البحرين هي 
ذاتها ما نص عليه آتاكساغور وعرْرْه جاليئيوس 
أي طريقة المشاجعة على الجهة اليعنى. 

طريقة أخرى لتحديدٍ جنس المولود عن طريق 
نسبة الشهواشية عند الرحل أى المرأة أي أنة عنيعا 
تكون شهوة العرأة أكثر من الرجل يكون المولود 
أنثى بينما عندما تكون شبوة الرجل أكثر يكون 


وليه رومت الزهم لبس ..حصرية على 
البحرين يل متتشي ريما في عل العالم العربي ولكن 
ببعض التسيلات: وقد ربط البعض بين هذا القول 
ورحديث شريف منسويب للرسول الأعظم استشكله 
البعضس. لا ]ود الدخول في شرع الأحاديث وتحميل 
الألفاظ اكش :دعا تحطيه من معدن -ولكن جمود 
للمعتقد الشعبي. والذي بلا شك شبيه بالأقاديل 
البرنائية«سيث يمكن أخذ الشهوة بمعنى الأسيقية 
في إفراز الماء أى الحرارة الكاعنة في العاء سواء 
ماء الرجل أو المرأة قفي هذه الحالة يصبح الأمر 
كدبيها با كالة بيسق تلوس و ]راط 

لا نعلم بالتحديد هل الأفكار اليوناتية تسربت 
يصورة أو بآخرى للعرب وعنتها لليحرين وعا 
جوليا لم أن هذه الأفكار أقدم يكثير من الثقافة 
البونانية ووصلت لشعب البحرين من الحضارات 
القديمة السائقة وم توارفها وبالتالي تون 
تلك الحضارات القديمة هي الفامل المشترك 
التي اتتشرت مته هذه الأفكارء إلا أن فلاسفة 
اليرنان كانوا اتكثر دقة في توثيق وتملوين الافكار 
الييمة. 


سجرة العائلة وتتديد جس المولود 
ل د 
حيث يقد هؤلاء ان شاك فسا د أولانا ينسية 
أكبر وأن بنات بنسبة أكبر وشفي 
عن الأسور الت احتبرت من السقالق الى حلم بي 
أفراد الجيل القدِيم وريما حتى يومنا هذا حيث 
عدون أن المراة هي الذي تجرد الجن وليس 
الرجل: وقد وجد هذا الكلام طريقه للتراث الشعبي 
(سباب وشتائم) فإبنة أع البنات لا ظد إلا البنات 
وفناك من أفراد الجيل القديم في البحرين من 
النسله والرجال من يحتقرون البنث قلا يسموتها 
]يذ وشضشتلة وحمقها وفستاتة مسالا بعضصيهِن 
تقول #شانة جحانت كسا . وأخري تقول -«قازنة -- 
أ القشتاتف وكذلك لد َم القكتات ملا تجنب إل" 
فشنات»ه --- 1 قفشتنات علي أههاه 
وقد تصذيي لهذا الرعم أي 3 المراة شي التي 
تحدن حنس النولود العييد مد المتكفنن من الجبل 


03 
َه ثقفة حب جاب الولو الذكر في لبدرين أب 


الحديث وذلك باستتايهم. على زعم كفل الفلم :أن 
الرجل شو الذي يحدد جنسي المولود مردكتزين على 
الأساسي العلمي الذي لا جدال فيه أن الرجل هو 
الذي يمتلك حيوانات منوية مختلقة كما أسلفنا 
سابقاء إلا إن الكشضو قب العلسية الجييفة: العوسة 
بالعديد من الدراسات التحليلية التي اعتعيت على 
رسع شجرة العاظة كاملة للاب والاع لعاثلات 
مختلفة ويحساب نسبة الأو لاد لليئات في الأجيال 
السايقة يمكن النكين بمعرفة تسبي حجنتس المواليد 
[ عدد الآبناء والبنات) التي ستتجب في المستقيل. 
ومن الماحشن المهتعين بدراسة تحديد نسب الأبتاء 
والبنات يروفسور برايان سايكس حيث مثلت 
هده التنقطة حورا أسناشيا في كتابة هتدم 
عطاك اتاصد ةلا عمننوا يف «صكتانا:) وكر حمة عحوأاته 
و أعنة آدعم : فنتقيل ملا زحال»ه. 

ويذكر سابكس في الفصل التاسم عشر من 
من البراسات التي نوست تخليل 
العائلات وتسيب الأبناء والينات وكيف يمكن 
التكهين ينسب جنس المواليد في المستقبل 
بالأضافة لدالات درسيا هو شكصيا (وعاب؟ 
9 - 259 .م-.2004)- ويركر سايكس آيضنا 
الأسياب. العلمية لذلك حيث يؤكد وجود عوامل 
وراكية توركها الأم لبناتها أو أبنائها قد تكون 
محمولة على كروموسوم (*5) أو في عضية 
أخرى داخل اليؤيضة تسمى المايتوكندريا وهفي 
عضية تورث من الم لبناتها وابنائها يينما الآأب لا 
ينتطيم إن يورك هده العضية ابتاك لأن راس 
الحيوان المنوي الذي يدخل البويضة يقرع من 
هذه العضنية والذي ثبت أنها. تحتويي علي حينات 
وراثية خاصة بها. عند الآنثي تؤثر فده العوامل 
على أبن الحيوانات المتوية القادمة عن الذكر 
ستلقّح البويضة زاك الذي يحمل كروموسوم (*3) 
أو الآخر الذي يحمل كروموسوم [ل]: وبالمقابل 
يرث الذكر أيضا عوامل ورائية من أمه وابية 
لترجح نسب أعداد الحزوانات المذوية التي تحمل 
كروموسوم (3) إلى نلك التي تحمل كروعوسوم 
(9) وباك ترجح أي توع من الحيوانات المتوية 
سيكون له الحظ الأوفر في لتقيح اليويضهة. للمزيد 
حول هنه التقطة راجم بالاضافة لكتاي> كاي 
بحوث كل من [1998 وعرعكةا اسه حاممناء اونظ ) 
و[ 2061 عاتمعدة) ٠‏ 


كتابه عيدا 





0 


أثرت ثقافة 
حب إنجاب 
الذكور فى 
الثقافة 
الشعبية 

في البحرين 
أمتالا وأهازيخ 
مشاعر المرأة 
وفكر المجتمح 
نجاه انجاب 
الذكر أو إنجاب 


الأنتى ْ 


تاتير توزيع العوامل الوراثية لإنجاب الذكور 
والإناث على المجتمع 
سواء فن السسع اليحريني او في آي مجتم 
آخر تتوزع العوامل الورائية التي نتؤدي لتفير نسب 
جنس المعو لود بصورة عشوائية وبذلك تكون فناك 
أتماط محطلفة من العائلات فى المجتمع الواحد 
فتوجد عائلات الا توجد يها عواعل ورائية تؤدر 
على نسب إنجاب الذكور والإناث وبذلك تكرن 
احتمالية إنجاب ذكر أو أنثي تقريبا عتسارية إلا 
أنها تميل بعضص الي للذكر. وعائثلات أخرى 
تعن هناك كود سرت" لوي و ارين تتسن بتاع 
أكثر عن البنات. بالإضافة لهذه المجموعات 
الرئيسية توجد مجموعات فرعية تندرج تحت كل 
مجمو عه رئيسية. 
إن حقيقة وجود عاثلات أو بالتحديد نساء 
ننجب اليناتي بصورة كبيرة في مجنهم تسود 
فده 2ق .حجن امعان التكيى: ل فك | بتري 
على ذلك العديد من المشاكل الاجتماغية. ولا بد 
ليذه المشاكل الاجتمادرة ان ن تلقي يظلالها غلى 
الثقافة الشعبية في أي عجتمع؛ وسنتتاول في 
القضول القائعة تاشر كقافة حب التحات الذكون 
على الثقاقة الشعبية وخاضة الأعثال والأهازيجع 
وبعدها ستتطرق بصورة مختصرة لأهم البشائل 
الاجتماعية التي تترتبي على ثقاقه حي إتجاب 
الذدكور. 


ثقافة حب إنجاب الذكور وانعكاسها على 
الثقافة السعسة 

أثرت. ثقافة حب إنجاب. الذكور في الثقافة 
الشعبية في !! لمحرين. فانتجت آنثالا واهلذبه ينها 
تحشر مشاعر العرأة وفكر المجتمغ تجاه إنجاب 
الذكن أو إتحاب الأتقى: وقد ذكر الشيخ محيد على 
الناصري كما كبيرا من نلك الأمثال و الأغفازيج في 
كنابه «من تراث شعب البحرين» إلا أنه لم يضع 
تلك الأهازيج والأمثال في إطار تحليلي بل اكتفى 
بذكرها دون شرحها أو إعطاء دلالاتها (أنظر 
الناصري 1990 صن 78 - 84). ومن خلال تحليل 
فلك الأمثال والأهازيج ركئلك الاستماع لآراء عدي 
من النتتاء الستات عه لنا نَّ المراة تكضدل أن 
تتجب الأنثن على أن تنجي ذكرا وأن تريية البنت 
يها افضل من ترينة الوك إلا أن هذه المفشاعر 


العراة فرحتها. ستتناول هنا مقتطفات من الثقاقة 
الشعبية في البحرين التي تظهر فثل هذه الأمور. 
حب إنجاب الانثى وتدليلها 


كانت المرأة. في العاضي (ولازالت) تحب 
رتشاطرها آلامها وآعالها حتى العري ف لماضي 
كانوا يحبون البنات ويدللوفن لقد سجل التاريخ 
عرذا من الاش عار التي كانت تفني لترقيص الينت 
وهي تتراوح بين حبهيا واقتدائبا بالروج والتقني 
كانت نودي مقناة لعلاعبة وتدليل وترقفيض الينات 
وكذلك كان الرجال. عن ذلك قول أحيهم وفو 
ينبي ريحابة أاشمها 
غرمت بتدي وفدتني أمها 


وقول أخرى تال إبنتها واب سعد 1982 صن 
3 : 


وما عليّ أن تكون الجارية 
تكنس ببتي وترد العاريه؛ 
تمشط رأسي وتكون الفالية 
وترفع الساقط من خماربه 
وهنه الأهزوجة الأخيرة لا تخظف كثيزا. عن 
ما توارثتاة هن التراث الشعبي. تقول إحدافن 
[الخاطر 1992 صن 107]: 
نفك الا باس لا فانن 
آنا طحانة الشقة 
وأنا فاك الر اس 
وأنا ولاب أسدسدج 
ولو شاعوا به الناس 
في هذه الأشزوجة التي تسوقها الآأم على لسان 
إبذتها تتمهد فيه البتت يآن تخدم إمها وتصققب لها 
شعرها (فلاية الراس) وأن تحفظ سرها (ولاية 
أسديدج). أضف إلى ذلك أن البنت هي التي تخلد 
ذكرى أمها فقد جاء في أمثالهن (الناصري 1990. 
ضص 82): 
«اللى ها عددشا الكفت مووسسها عتائدت ؛ 
أغي التي ليست لها بنت تعوت في الخفاء دون 
أن يكون لها ذكر فاليئت تكثر من البكاء على موت 


أعبا وتكثر من. ذكرها بعد موتها أكثر من الولد: 
لآسيما وأن النساء قد تعودين على قول:فلانة بنت 
فلانة«أي ينسبن البنت للأم. وهذه الحقيقة تؤكد 
عليها المرأة في أهازيجها التي تقنيها لأبتائها 
(الناصري 1990 صن 768)- 

إللى ما عنرها ابشة 

و حك ولا شي حدة 

فن حسرتها على لبنية 
لاحظ أن المراة وصفت المرأة التي لم تنج 

بنتا أنها (حية ولاهي حية) أي أتها تعيش بالجسد 
فقط ولكنها ميتة معنويا. لتلك الأسباب وغيرها 
تتعنى الأع أن تكون لها بنت فنسمع الأع تردد في 
بعض أهازيجها لأطفالها مردية آمائيها (الناصري 
199 ص 8:4 ): 


أريد الولد مدرع ومطوي 
واريد لبديةه عند وابسي 
إذا ست نرقم الحنس و اتكدسم 

«نا حنانب حاتت امي 
تلك الأعنية البسيطة فهو بالإضلفة احيه إتجاب 
الذكور يكره أن تنجب له أنثى ويكره أن يري الم 
سفيدة بإنجاب الآنثي. فقد مارس (وريما لا رَالٍ 
يعارس) سياسة الحرمان المرّدوج. 


إجبار المراة على كرة إنجاب الانثى 
في التراث العربي يصورة عامة سواء في 
مملكة البحرين أو غيرها من بلدان العالم العربي 


بالإضافة لما هو عوثق في كتب الآدب العربي عن 


العرب في قديم الزمان يوجد تناقض في مشاعر 
العراة تجاه البنتء فهي في موائف كما رآينا سابقًا 


تمن أن كلد يننا والكن حال ما كلذ يليا متفرع قن 
لحظتها ولكن يعد ساغة. ستتراكم عندها مشاعر 
ترقصبن نتانيقين تفلن [الناصرئ 19910 حس 4 - 


متصسر ت الذراعهة 
كومي أرقصي لي ساعة 
المت أحلى من الولد 
بس لبشارة ساعة 


ها تقلغة حب إتحاب المولهد الذكر في البحرين 


قصير يتوجب علبها مجابية 3 م 
0 ص 83): 


«المنيه ماشي بمشارة .. إلا فرحة المتشمتث» 

أي أن المتشمتين بِهذه المرأة هم من سيفر حون 
“سيم ميدقو ب المعيا:أوالتشمت والاتقاص ١‏ 0 
من المرأة التي ولدت البنت. وهذه حقيقة فالتساء 
قديما كن يعيرن: بعضهن البعض بإنجاب البنت 
وقد خلف التراث لنا العديد من كك الشتاثم وكذاك 
الملاسنات والمحاوزات التي تجري بصورة أمثلة 
وأشازيج بين أم الولد وأم البنت (انظر الناصري 
1990, صن 83 - 344). 


ولكن الس من القريب أن «تعير» المرأة امرأة 
أخرى بأنها أنجبت يننا؟ اليبس من واجب النساء أن 
يقفن إلى جانب بعضهن البعضي؟. هذا مشهد يجب أن 
تدان عليه المرأة لأنها آزرت الرجال في كر البنات. 
ولكن آلا يمكتنا أن تحد للمرأة عذرا؟»: ألا تمتلك 
العرأة حق الدفاع عن نفسها ؟. ريما عجرٌ لساتها 
عن التعيير الصريع بما في قلبيا وأجبرت على أن . 
تساير المجتمع. ققد نعا المجتمع الرجولي في نلك 
الفترة وما سبقها من فترات (وربعا استمر ليوعنا 
هذا بصورة خقية ]| سلوكا معينا عند المرأة فهي من 
تاحية تحب أن تلد الينت لالأسباب السايقة الذكر لكنها 
أيضا تريد أن تثبت مكانتها عند زوجها وأن نكون لها 
شيمة كبيرة عنده وآن ننحاشى أن تطلق أو أن يتزدرج 
زوجها بؤوجة أخرى. ولن يحدث هذا إلا إذا أنجبت 
ولدا لآن الرجل يفضله. ولم يكن تفضيل الرجال 
للأبناء الذكور طبيفيا بل كان نوعا من «الهوس» 
فالرجال مهووسون بأآن يكون لهم أولاد. 

وعاذا يحدث إن لم تنجب له رزوجته الولد ؟. 
مكيار دام . ماف مدراع 5 والتيقية نوين 
ظلاق»ه. وقد ترتب ‏ على ذلك خوف المراة من أن 
تلد البنت. إذا كره العراة لإتجات الإتاع يدن كرها 
حقيقيا وإنما خوف من النتائج الني سشرتي علية. 
وقد هذا الحوف لنترغ من الكره الظاهري 
وليس الحقيقي. وهكذا أصبحت كثير عن النساء 
يحفين فرحتين الحقيقية بالبنت ولا" يتمنين أن 
يكون أول مولود بنتا. 





كاز 


اتعدد 1 


الثقافة الشعبية ‏ صيف 2010 





إذا قالحرمان المزدوج بالنسية للمرأة فو 

حرمان المرأة من إبداء زأيها في تفضيل البنت 
وحرماتها من فرحتهيا عندما تلد البنت: إلا أنين 
كانت لين طرقين قي التعبير عن مشاعر شن وذلك 
في أمثالهن وأهازيجين. ومم الزمن أصيحت أمنية 
المرأة الحقيقية شي أن تلد أولا ولدا لترضي بذلك 
زوجها ويكفيها عناء الشماتة من باقي الثساء 
كم تلد بعد ذلك البنت لتحقق أماتيها وفكذا نري 
الفرأة تنظر للمرآة (العنظرة) وتعني نفسها قالة 
(الناصري 1980 ص 1413 

تتمنظر على المنظرة 

وتقول أمبى وأمبى 

أمبى الرجل بس ليه 

وأمبى ولد وابنيه 

«أعبية معني أرهد:. وشكذا تزي ناكما في 

أهاتي النساء أن ظد بنتا لكنه ييدى آن المرأة لم 
تحرع فقط من الإأقفضاح يامائيها يل وحرمت عن 
أن تفرح. بالبنت وتفتخر يها كما تريد و أرغمت 
قسريا علي كره إنجاب البئات حتي غدت تسائد 
الرجال في ٠التشعتء‏ .من التساء اللخريات اللاتي 
أتحن البنّات. 


الآثار السلبية لثقافة حب إنجاب الذكور 


رأينا كيف تؤثر ثقافة حب إنجاب الذكور على 
المراة نفسيا وتجبرها على كرد ولادة الانثي: 
ورأينا كيف ولدت تلك الثقافة أحقادا في المجتمع 
بين النساء وكل ذلك ونق بصورة جيدة في 
الثقافة الشعبية. لكن سلبيات حب ولادة الذكور 
يتعدى الأضرار النقسية للعرأة إلى ما فو أكبر من 
ذلك وهي الأضرار الجسدية والاجتماعية وتكرن 
الضحية إما الطفلة اليريثة التي لم تدرك الحياة بعد 
آد ام للبتات. والاسف الشدن هناك ترفيق قليل 
جدا وبصورة رديثه لمثل هذه الأضرار في العالم 
العربي ليس لعدم وجودقا بل ربعا يسيب التكتم 
عليبا فلذلك هذه الأعور لا تظبر علنا في تقارير 
بل غالبا في تحقيقات صحفية ومن خلال حالات 
قردية موئقة وبذلك تكون هناك أقل مصداقية في 
للتحقيقات الصحقية. بعكس بعض الدول مثل 


الصين والهند والتي وثفت فيه اتتهاكات لحقوق 
الطقولة والأمومة يسبب حب ولادة الذكور فوثقت 
لنا تقارير عديدة عمًا تتعرض له الإناث من إشمال 
قد يؤدي إلى تسارع في معدل هوت الإناث في 
المجتمع أو إجهاض المرأة الحامل إذا علم أتها 
تحمل الأنثي. وستحاول أن نوجز ذلك بصورة 
سريعة قننا 


قل الجنين الانسى 

أبيشع ما يمكن أن تتعرض له الإناث هو القتل 
وشي عادة عرفت في العصور القديمة وفي ثقافات 
مخنلقة حتى عند العربي قبل الإسلام وهي عادة 
دو أث البنات:: حاليا أصبحت تماورسن عاذة عَكلَ 
الآئناك بالأستقائة بالتكتلوجنا الحييثة فكل عا 
علي المرأة فو الكشف عن جنس الجنين فإن كان 
أنني تم إجياضة: هذا الأسلوب يمارس حتي في 
بعضى الدول العربية وفئاك حالات يرئ البعض 
أنها مؤكدة حدكت في البحرين وتصدت لها وزارة 
جنس الجئين للأمهات (نشر التعميم في الصحف 
أن وؤارة الصحة البحريتية لم تعلن رسميا بوجود 
حواديث إجهاض يسبي جتس المولود. أما الدرول 
التي تعارس فيها ععليات إجهاض النساء الحاملات 
بالؤناث بصورة واسعة حتي أصيحت ظافرة فهبي 
عامين 1979م و1984م تم إجياض 25000( مائتي و 
لكونهن إناثا. وتشير الإحصائيات الديموغرافية في 
الهتد والصين أنة بحساب مقدل الولادة وتسية 
الإناث للذكور أن هناك قرامة 00 مليون فتاة ناقصة 
في كل دولة عن الدول السابقة وأن قفي بعض 
ذهبت تلك الملأيين من الإناث. للعزيد حول تاريخ 
أ نتقاء عسي للحسين في البند والصين راجم 
1994 فنصت )]. 


طلاق الروجة التي تنجب الإناث 
ربعا وجدت حالات فردية لحالات طلاق 


يسبب إنجاب الإناث في مملكة البحرين لكنها 
لازالت 8 تمثل ظافرة مثل باقي الدول العربية 
والتى نتصدرفا جميورية مصر وذلك بحسي 
الإحصائية التي نشرت مؤخرا وتناقلتيا عدد من 
الصحف والتي جاء نصها: 

٠كشفت‏ إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز 
المركؤي 'الحميكة العامة والاحصاء النصري: أن 
هناك عشرة آلاف زرجة مصرية تطلق سنويا 
يسبب إنجاب الإناثء وتصل نسيهة الطلزق يسبب 
إنجاب الأنئى في الوجه القبلي المصريي إلى 20 6؟: 
بينما في الوجه البحري 1596.. (جريدة الجريدة 
4 8 2005م ). 

كذلك في المملكة العربية السعودية توجد 
العديد من حالات الطلاق يسبب إنجاب الإناث وقد 
نشر تحقيقا مقتضبا في جريدة الشرق الأوسط 
عام 2006م :وقد صدر التحقيق بالجملة التالية: 
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هه ثقافة حب إتجاب المولهد الذكر في البخرين 


«تعيش بعض.ي السعوديات حالة من القلق 
والترقب عند كل حالة حمل؛ خوقا من ورقة الطلاق 
أو زواج زوجها بأخرى. الهاجس. الذي بلوح في 
الآأفق .عند قدوم مولودة أنثى إلى متزله.. 
الخائمة 

ختاماء رأينا كيف أن ثقافة حب إتحاب الذكور 
لا تؤئر فقط على العلاقات الزوجية ومصير الأنثى 
يل تؤثر على المجتمع من نواحي عديدة فتؤثر 
في طريقه تفكيره ومعتقداته وتؤدي لصياعة 
الأساطير وإيجاد تطبيقات عليها وكلها تعتير 
طرقا لإنجاب الذكور يؤمن بها عدد كبير من أقراد 
المجتمغ: وتعدت هذه الثقافة لأبعد عن ذلك للتوغل 
في الثقافة الشعبية وتظهر بصورة واضحة فيها. 


المراجع 
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آولا: المراجع الإشسية: 

١‏ - ا عطة (ؤلشة) .8 بحكسسدامت 
خا هه ددامه دلااتك؟ أت عيصعهسم 
تن تصتاع ‏ أطا هم اسوك تفهماء 

لبمأمماءسعكتك هظ 15 

عل أت . موصال حصي لنصطسع 

الإأامسعمة ال عع انسسمة: آل3 

عاانا عسل جسعتسعف لمعاسلاصمتل آنه 

تزألن متص اف | . 

- اسوااتصلءة ع5 .| ال .نننة 

مقا متاالتها كرت تتارلتانة ها 

نه تلنتداضة ‏ لظ ١‏ عاتصمب سلا 

تيمم 115 لفاكةا معنا 

3 - هعد 2001 :1 تعطامعملا 
بتاكل عاامسعم - عسضيه كمدربمضطاء 
22:23 أورظة .اجدنا جعي مسار 
لك 

4 - ععد ةا ] ..ة ا ,مزع داسععلم 
نأ انستصدة ‏ انهم مدنسم ] تسصصعاسد] 
م ماقطلاط لت [١‏ ضمث أن وتسم 
الااحتقهم .1 .ملة 13 اما 

35 - إزخنهتكم 3 1 .سمو كعك 
ا موشمكة علا تممه الاعلح رام زع 
له متا التعاسا .عسهولن عه علعصص) 
85-35 1 

ث - كتك حصا .| 1985 ] .لأ متعمسئزنالة 
تالاه أممعاعك ععه ‏ آص دع وحصط1 
بعرم أسعالعلا أت اتسدحظ 
4خ 9-321 1 


ااستص موي 


1 


7 - قتعم الها -(15993] .31 مستعامظ 
تمه عدككنة امتسعصقت ها أذامك 
قط .2 . ب السعهما .رادا 

8 - هتنا اعالطششاض شا - :13 دتعطارة 
ع مهدا عمس سار 10] «تسمتتف ل 
سعوع ل[ مسح عاطاعمة] عن .0م" 
تتظطلق ‏ بأك1 كك سممصسمع 
تك .مم نتساراة حمس ,أعاعاعة 

نه - خط5ئا" .(888]] .]18 سمس" 
عداقا عاعسعة عا :اهمه وسنلئة 
* ه11 علا كان امعط ات 
اتأصاصع! أنه اتندهتكآ 5 دهممبة] 
ضوع 1 .داك د لخاذ ننام جعماتطة 
59-3 

نا - ل مداع لانرعظ 3.٠‏ ل بومعردفة 
متلا تستدك عمل عمد 155 ] + 
أتاأتضدهة: عالتسمع تلن نمم امم كعة 
لزه كوصانعت] آي جمإجمقيا. لشسقكا 
ب كرالسصع هبرك - لاض 

ثأئيا: الفراهة العربية. 

1 -انو ست اجمد- اقال. ترفيس 
الأطقال عتم العري عَم الهاهلية 
ختى تَقِانً الفضر الأفوف: دار 
العلم للعلايين: بيروت: ليئان: 
الشبفة الثائية: كانون الثآني. 
م 

3- قاطن سيكة مسد« هب التنشية 
الاجتماعية في اغاني الأم القطرية. 


[دلرة القعلفة ,القنون. وجارع 


الإعلام القطرية. الدوهة قطر 
14م 

3 - التالسريء فهمد علي: فن تراث 
شقفي العشّرنن: ههَعقد على 
الناسرى: لم يِذّكر الناشرء السطبعة 
الشرقية - البحزين 1940م 

ثالثا: التقارير والتسريهات المنشورة 

| - تسيم وؤزارة السهة والتفليق 
علية في صضهيفة الأيام البهريئية 
السلبرة بتاريم 20057210 
والذي هاه تهت عنوان " نسباير 
تكد أن تجيل الات االإأسياسشس 
ورله التهسشيم السسة بعتم 
للأفهات .؛ 

3- إعمائب 2 عدد العطلقات قي فصر 
نشرت في شريدبة السريدة متارية 
ادم وهاه الموشوع شعت 
عتوان "لتقل هن الام يدلا عن 
وأد البتات: 113 آلآف مطلقة مصرية 
سلويا بسني إنهاب الألثى!". 

3 - تعشبة عن طلاق الزوجة التي تلد 
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الإناثك نشر في جريبة الغرق | 
وعد عم التمفيق ينتر؟"إتياب ١‏ 


الذكور يعدد مسير عش الزوجية 
3 السهوذية 3 


